
    روح المعاني

  حقيقية تارة وتختفي أخرى حتى يتمكن ويتخلص من التلوين وينزل عليه السكينة الروحية

والطمأنينة الإلهية ويصير ورود هذه البوارق والأحوال له ملكة فيدخل في عوالم الجبروت

ويشاهد العقول المجردة والأنوار القاهرة من الملائكة المقربين والمهيمين ويتحقق بأنوارهم

فيظهر له أنوار سلطان الأحدية وسواطع العظمة والكبرياء الإلهية فتجعله هباءا منثورا

ويندك حينئذ جبال إنيته فيخر الله تعالى خرورا ويتلاشى في التعين الذاتي ويضمحل وجوده في

الوجود الإلهي وهذا مقام الفناء والمحو وهو غاية السفر الأول للسالكين فإن بقي في الفناء

والمحو ولم يجيء إلى البقاء والصحو صار مستغرقا في عين الجمع محجوبا بالحق عن الخلق لا

يزيغ بصره عن مشاهدة جماله عز شأنه وأنوار ذاته وجلاله فاضمحلت الكثرة في شهوده واحتجب

التفصيل عن وجوده وذلك هو الفوز العظيم وفوق ذلك مرتبة يرجع فيها إلى الصحو بعد المحو

وينظر إلى التفصيل في عين الجمع ويسع صدره الحق والخلق فيشاهد الحق في كل شيء ويرى كل

شيء بالحق على وجه لا يوجب التكثر والتجسم وهو طور وراء طور العقل ووقع في عبارة بعضهم

أنه قد يصير العارف متخلقا بأخلاق االله تعالى بالحقيقة لا بمعنى صيرورة صفاته تعالى عرضا

قائما بالنفس فإن هذا مما لا يتصور أبدا والقول به وخروج عن الشريعة والطريقة والحقيقة

بل بمعنى علاقة أخرى أتم من علاقتها مع الصفات الكونية البدنية وغيرها لا تعلم حقيقتها

ولعل مرادهم بالمرتبة التي تترقى إليها النفس فتكون سرا من أسرار االله تعالى هي هذه

المرتبة والاطلاع عليها يحتاج إلى سلوك طريقة الأبرار ولا يتم بمجرد الأنظار والأفكار واالله

تعالى الموفق للسلوك والمتفضل بالغنى على الصعلوك .

 البحث الرابع : اختلف الناس في الروح هل تموت أم لا فذهبت طائفة إلى أنها تموت لأنها

نفس وكل نفس ذائقة الموت وقد دل الكتاب على أنه لا يبقى إلا االله تعالى وحده وهو يستدعي

هلاك الأرواح كغيرها من المخلوقات وإذا كانت الملائكة عليهم السلام يموتون فالأرواح البشرية

أولى وأيضا أخبر سبحانه عن أهل النار أنهم يقولون أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ولا

تحقق الإماتتان إلا بإماتة البدن مرة وإماتة الروح أخرى .

 وقالت طائفة : إنها لا تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن

يرجعها االله تعالى إلى الجسد وإن قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب والصواب أن يقال

: موت الروح هو مفارقتها الجسد فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد

أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بل تبقى مفارقة ما شاء االله تعالى ثم تعود إلى الجسد وتبقى

معه في نعيم أو عذاب أبد الأبدين ودهر الداهرين وهي مستثناة ممن يصعق عند النفخ في



الصور على أن الصعق لا يلزم منه الموت والهلاك ليس مختصا بالعدم بل يتحقق بخروج الشيء عن

حد الانتفاع به ونحو ذلك وما ذكر في تفسير الإماتتين غير مسلم وسيأتي إن شاء االله تعالى

الكلام فيه .

   وإلى أنها لا تموت بموت البدن ذهبت الفلاسفة أيضا واحتج الشيخ عليه بأن قال : قد ثبت

أن النفس يجب حدوثها عند حدوث البدن فلا يخلو إما أن يكونا معا في الوجود أو لأحدهما

تقدم على الآخر فإن كانا معا فلا يخلو إما أن يكونا معا في الماهية والأول باطل وإلا لكانت

النفس والبدن متضايفين لكنهما جوهران هذا خلف وإن كانت المعية في الوجود فقط من غير أن

يكون لأحدهما حاجة في ذلك الوجود إلى الآخر فعدم كل واحد منهما يوجب عدم تلك المعية إما

لا يوجب عدم الآخر وإما إن كان لأحدهما حاجة في الوجود إلى الآخر فلا يخلو أما أن يكون

المقدم هو النفس أو البدن فإن كان المقدم في الوجود هو النفس فذلك التقدم إما أن يكون

زمانيا أو ذاتيا والأول باطل لما ثبت أن
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